
جدلية الخطاب الإسلامي الناعم والوردي
ما بعد “داعش”
, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

معتليًا منبر الجمعة، أبو بكر البغدادي صوتًا وصورةً لأول مرة، رجلٌ ذو لحية، بات مألوفًا بملبسه
الأنيــق المتشــح بــالسواد، وفي المســجد الكــبير بالموصــل، اختــار تنظيــم الدولــة “داعــش” الظهــور الأول

 . ب نفسه أميرًا للمؤمنيين وخليفةً للمسلمين في منتصف عام لزعيمه الذي نص

منذ اللحظة الأولى، عمل التنظيم والحركات المنبثقة عنه على الصورة، ومحتوى الخطابات التي كانوا
يستعملونها، فبدا وكأنه لغز حير الجميع، ففي كلماته الأولى يورث البغدادي خطابًا لينًا لن يتكرر فيما
بعد، ويقول: “لقد ابتليت بهذه الأمانة الثقيلة، فوليت عليكم، ولست بخيركم، فإن رأيتوني على حق

فأعيونني، وإن رأيتموني على باطل فأنصحوني وسددوني”.

الخطاب الديني الحائر بعد داعش

بخطــى ناعمــة وأفكار عــبرت عنهــا خطابــات خشنــة ومتشــددة، تســلل أتبــاع البغــدادي حــتى أغــوت
أفكارهم مئات الشباب، وبالمال والسلاح، شكلوا تنظيماتهم، بعد عمليات غسل مخ واسعة، غابت

عنها أفكار بلاد الحرمين ومنارة الأزهر الوسطية، لتخلو الساحة لداعش ويتوغل رويدًا.

ومـع تصاعـد التـأثير الـداعشى، تتصاعـد في المقابـل الـدعوات لتجديـد الخطـاب الـديني من كـل الفئـات،
من دون أن يجيب أحد عن السؤال المحير: من الذي يعطل تجديد الخطاب الديني في الوطن العربي،
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وبالتبعية في العالم الإسلامي باعتبار الأزهر منارة الوسطية لشعوب الأمة؟  

بدت  التحديات في طبيعة الخطاب الإسلامي الذي غلب عليه بصورة عامة
الجانب العاطفي والمثالي المستند إلى نظرة أحادية وتقليدية للفقه والتاريخ

الإسلامي

كـثر بعـد ثلاث سـنوات بالتمـام والكمـال مـن الخطبـة الشهـيرة لزعيـم مثـل هـذه التسـاؤلات تزايـدت أ
تنظيـم الدولـة، حيـث أعلـن رئيـس الـوزراء العـراقي حيـدر العبـادي انتهـاء مغـامرة “داعـش” في الأراضي

العراقية كافة، ليترك التنظيم خلفه نصرًا غير مكتمل، وتحديًا حقيقيًا للتيار الإسلامي المعتدل.

بدت تلك التحديات في طبيعة الخطاب الإسلامي الذي غلب عليه بصورة عامة الجانب العاطفي
والمثالي المستند إلى نظرة أحادية وتقليدية للفقه والتاريخ الإسلامي الذي يُنظر إليها من الكثيرين كجزء

لا يتجزأ من الدين، إضافة إلى كثير من الفتاوى غير المسؤولة والداعية إلى التشدد في الدين.

كمــا تزايــدت في الآونــة الأخــيرة الأصــوات الــتي تطــ مــا يســمى “الخطــاب الإسلامــي” علــى بســاط
يــق – مــن يــق ينتقــد ويــدعو إلى التصــويب والتصــحيح، وفر البحــث، وتشعبــت الآراء بشأن ذلــك، ففر
داخــل الصــف الإسلامــي – يرفــض الانتقــادات ويصــل أحيانًــا إلى درجــة اتهامــات الــداعين إلى التطــوير
يــق يــود – لــو اســتطاع – اســتئصال “الخطــاب الإسلامــي” مــن بــالخضوع لضغــوط خارجيــة، وفر

الساحة.

المشكلة في الخطاب الديني أم في رجال الدين؟  

بعــد انــزواء بعــض الخطــاب المتشــدد الــذي تتبنــاه التنظيمــات الجهاديــة، طــرأ على الخطــاب الــديني
تحــولاتٌ عديــدة، ودخلــت في إنتــاجه جهــات وأشخــاص وجماعــات متنوعــة، حــتى أصــبح مــن اللغــط

معرفة من يمثّل الخطاب الإسلامي اليوم ومن ينتجه.

وبالنظر إلى خطبة الجمعة كوسيلة لتوعية المجتمع الإسلامي لكثير من القضايا التي تهم المسلمين،
يـق السـهل، وتبـنى شيوخهـا الخطـاب النـاعم، مـا يـدعو للتسـاؤل: أيـن خطبـاء نجـد أنهـا سـلكت الطر

الدين من قضايا المسلمين؟

بعــد تعميــم خطــب الجمعــة في مصر مثلاً، كــانت ومــا زالــت الخُطــب تــدور حــول الترغيــب والترهيــب
وغض البصر والبُعد عن المعاصي وكبائر الذنوب والحديث عن الصيام في رمضان وقراءة القرآن ثم

صلاة العيد ثم الإكثار من العبادة وفضل الحج.

يهدد الخطباء الشعوب المسلمة بالمثل لبلدانهم حتى إن وقع على أرضهم
عدوان نكسوا رؤوسهم لما كسبت أيديهم



ــام الماضيــة بشأن القضيــة الفلســطينية، وُضــع اللــوم علــى الشعــوب وحين اشتــد الصراع خلال الأي
ببعدها عن دينها، ويتكرر الخطاب الديني في كل يوم على أن سبب هلاك الأمة وضعفها هو المسلم.

يا والعراق إنما استحقه أهلهم بسبب ما كان من انتشار الفواحش وما يحدث من مجازر في سور
مــن شرب للخمــور والزنــا، والأطفــال والنســاء الذيــن قُتلــوا إنمــا عقــاب لأصــحاب هــذا البلــد، وهكــذا

يستخدمون الدين.

يهدد الخطباء الشعوب المسلمة بالمثل لبلدانهم حتى إن وقع على أرضهم عدوان نكسوا رؤوسهم لما
كسـبت أيـديهم، خُطباء يزرعـون الضعـف والانكسـار والمـرض النفسي بين الشعـوب حـتى يصـبحون بلا

.
ِ
إيمان وتصبح قلوبهم خاوية مربادةً كالكوز

تزامن ذلك مع وجود منابر إعلامية أخرى، حيث ارتفعت عدد القنوات الفضائية المنتجة للخطاب
الطائفي مع اشتداد الصراع بين القوى السياسية والعسكرية؛ من أجل الاستيلاء على السلطة في

البلدان التي تعيش حربًا أهلية بكل ملابساتها وامتداداتها الإقليمية والدولية.

الخطاب الناعم أو المتشدد: متلازمة السلطة ورجال الدين  

في المقابل تظهر في الساحة نماذج لما يمكن تسميتهم بشيوخ السلطة بوصفهم النقيض الموضوعي
لشيـوخ المقاومـة، وغالبًـا مـا تكـون الاسـتفادة متبادلـة بين هـؤلاء الشيـوخ والحـاكم المسـتبد، وهـو مـا
أفـضى تـدريجيًا إلى انـدراج شيـوخ السـلطة ضمـن الهيكـل العـام الفاسـد، وهـو أمـر يمنعهـم مـن قـول

الحق أو التعبير عن رفض الانتهاكات.

فقـد عينـت الأسرة الحاكمـة في السـعودية رجـال الـدين في أعلـى وظـائف الدولـة، وأتـاحت لهـم فـرض
رؤيتهم لأحكام الشريعة الاسلامية، وبات لهم تأثير عظيم على الجوانب الاجتماعية وقواعد الأخلاق
العامـة، كمـا قـدمت لهـم التمويـل السـخي للـدعوة الخارجيـة ومعاهـد تعليـم المذهـب المتساهـل مـع

الانفتاح الذي تشهده المملكة.

وهو ما أشار إليه الإمام الغزالي في كتابه “الإحياء” بقوله “ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك
بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على

الحسبة على الأراذل، فكيف على الملوك والأكابر، والله المستعان على كل حال”.

صناعة الخطاب المهيمن والمسُيطر على الأفراد باعتبار أن رجال الدين من
يملكون الحقيقة؛ تجعل سلطتهم تتفوق على سلطة رجال السياسية والحكم

وتســـتنفد مؤســـسات الحكـــم الفاســـدة هـــؤلاء الشيـــوخ وتســـتعملهم لتبريـــر اســـتبدادها ومظالمهـــا
وتدميرها لمقومات الوطن ولحقوق الأخوّة والجوار، فما يقوم به شيوخ الدين المزيفّون من تغييب
لأذهـان عامـة الشعـب وتهيئـة عقـولهم لقبـول اسـتعلاء الحـاكم ومـا يضفيـه علـى نفسـه مـن سـمات



العظمة والكبرياء.

حتى يُقال: “إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله، أو تعطيه
مقامًـا ذي علاقـة مـع الله، ولا أقـل مـن أنْ يتخـذ بطانـة مـن خدمـة الـدين يعينـونه علـى ظلـم النـاس

باسم الله”، كما يقول الكواكبي في كتابه “طبائع الاستبداد”.

فصناعة الخطاب المهيمن والمسُيطر على الأفراد باعتبار أن رجال الدين من يملكون الحقيقة؛ تجعل
سـلطتهم تتفـوق على سـلطة رجـال السياسـية والحكـم، بالإضافـة لصـناعة الخـوف عنـد العامـة مـن

هذه السلطة، مما يؤدي إلى تقيد الروح والجسد أيضًا، وتشكيل آليات القهر.

وشيوخ السلطة لديهم استعداد لتبرير العدوان إلى الحد الذي جعل بعضهم يعتبر حصار بلد شقيق
ــاذيب ــالبعض الآخــر إلى درجــة الافــتراء واختلاق الأك ــاء، ووصــل الحــال ب عملاً محمــودًا يســتحق الثن

لتصوير الخصوم باعتبارهم ورثة الخوا وأعداء الدين.

جدلية تجديد الخطاب الديني

“لم تعد فكرة تجديد الخطاب الديني رفاهية كما كانت من قبل بل صارت فرض عين على العلماء
لدفع البلاء عن الأمة بعدما لحق بنا من موت وخراب”، تلك مسلمة يتحدث الجميع عن إيمان
الإمام محمد عبده بها، لكن المتابع لتاريخ المؤسسة الأزهرية يدرك على الفور المحطات التي مرت بها حتى
تــداعت أمــام هيمنــة المتشــددين بمــا لــديهم مــن إمكانــات ماديــة كــبيرة تســتقطب المتشــددين مــن

الشباب. 

ومنذ عام  الذي شهد وفاة الإمام المجدد، لم يأخذ عالم أزهري أو غير أزهري على عاتقه مبدأ
تجديـــد الخطـــاب الـــديني، ولم يســـتطع الأزهـــر الشريـــف صـــد موجـــة الوهابيـــة التي أثـــرت علـــى المنـــبر
الأزهري بعــد أن جــذب الخليــج بأمــواله ونفطــه أســاتذة الأزهــر، للتــدريس في جامعــاته الثريــة وصــار
الحفاظ على الأزهر كمدرسة وسطية أمرًا مستحيلاً، ناهيك عن ظهور إمام للتجديد، غير أن تعاليم

محمد عبده كمدرسة للتجديد اختفت ولم يعد لها وجود في الفكر الإسلامي المعاصر. 

خلال العقد الأخير حاولت السلطات السعودية الحد من نفوذ رجال الدين
عبر سجن أو طرد أولئك الذين يُتهمون بدعم التيار المتشدد

وخلال العقــد الأخــير حــاولت الســلطات الســعودية الحــد مــن نفــوذ رجــال الــدين عــبر ســجن أو طــرد
أولئك الذين يُتهمون بدعم التيار المتشدد، كما أنها تدقق في خطب الجمعة وحصرت إصدار الفتاوى
بالأعضــاء الـــ في هيئــة كبــار العلمــاء، لكــن الســعوديين الليــبراليين لا يعتــبرون هــذه التــدابير كافيــة،
ويــرون أن إقــدام رجــال الــدين علــى اســتخدام لغــة ذات نــبرة طائفيــة عاليــة والتعــبير عــن ازدراء غــير

المسلمين ومشاهر الكراهية تجاههم تغذي الفكر المتشدد.



في هذا الصــدد، يقــول البــاحث في مؤســسة الأبحــاث الدفاعيــة النرويجيــة ومؤلــف كتــاب “الجهــاد في
السعودية” توماس هيجهامر: “الجهاديون توقفوا عن الاستشهاد بالمشايخ السعوديين البارزين في
الدولة منذ سنوات طويلة”، مضيفًا “تنظيم الدولة ابتعد بدوره عن الاستشهاد بالمشايخ السعوديين
القلائل الذين كانوا يدعمون يومًا القاعدة، وهم اليوم في سجون المملكة بسبب الشقاق بينها وبين

القاعدة”.

إذًا عـن أي تجديـد نتكلم؟ هـل عـن المظهـر دون المخـبر، والشكـل دون المحتـوى؟ الشاهـد أن التصـدي
لط التجديد مسألة ليست يسيرة، خاصة أن الناس عادة ما يكونون محكومون بالموتى، كما يقول
المفكر الأيرلندي الكبير أدموند بيرك في كتابه “تأملات حول الثورة الفرنسية”، وهنا نتذكر مقولة شاعر

الإسلام الكبير محمد إقبال بأن “الكعبة لا تجدد بجلب حجارة لها من أوروبا”. 
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